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 المبحـث الأول :
 ـةــي اللغـام فـالاســتفه

 
 ينقسم الكلام عند البلاغيين إلى قسمين :

 ب ( إنشـاء .   أ ( خـبر .
 ( . 72 /1للصدق والكذب ) مفتاح العلوم للسكاكي  فالخـبر هو : الكلام المحتمل

) كالأمر والنهـي والـدعاء واتفـتفهام ،والإنشاء هو : الكلام الذي يتوقف تحقق مدلوله على النطق به 
 ( . 1/170البلاغة العربية : أفسها وفنونها للميداني 
 وينقسم الإنشاء إلى قسمين :

 طلبي : وهو ما يشتمل على التمني والترجي واتفتفهام ، ويدخل فيه الأمر والنهي . –أ 
غير طلبي : كأفعال المقاربة مثل قولك : ) كادت الشمس أن تطلع ( ، وأفعال المدح والذم مثـل  –ب 

 : ) نعم دار المتقين ( ) بئس دار الكافرين ( .
 وموضوع بحثنا يدور حول أحد فروع الإنشاء الطلبي وهو اتفتفهام .

أتي وقـد ت يكـون مطلـووإ وإ ـا عبارة عن تساؤلٍ قد يطلـب جوابـه ، ، وهو أفلوب من أفاليب العربية 
 . -إن شاء الله  -لأغراض أخرى فيأتي الحديث عنها  به

 وللافتفهام في اللغة أدوات منها :
ن . –متى  –أنّى  –أين  –كيف   –كم   –أي  –مَنْ  –ما  –هل  –الهمزة   أيَّا

 يصعب حصرها .في مواضع كثيرة  -تعالى  -وكل هذه الأدوات قد ورد السؤال بها في كتاب الله 
 ولكل أداة من هذه الأدوات معانٍ ليس هذا مجال بسطها ، وهي معلومة في كتب النحو العربي .

 الخبريـةكما يأتي في الجمل الإنشائية ، إت أنه في الجمـل   والسؤال بهذه الأدوات قد يأتي في الجمل الخبرية
يـراد بـه  حيـث ت؛ اعـدة السـؤال والجـواب معنيـين : التقريـر والإنكـار ، و لـك لأنـه علـى خـلا  قحول يدور 

 تزم الخبر .  طلب المعرفة ولمسؤول عنه ، وإ ا يراد به
 ويمكن أن يمثل لما جاء لغرض التقرير بقول جرير :

 وأندى العالمين بطون راح    ألستم خير من ركب المطايَّ
يــراد منــه الجــواب  تالعطــاء . و  ثــرةو هــي شــر  النســب وك وهــذا الســؤال جــاء لغــرض تقريــر الصــفة ،

 )نعم( أو بـ )بلى( . بـ
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ــمْ في  لـَبْسٍ مىــنْ خَلْــقٍ  وأمـا مــا جــاء لغـرض الإنكــار فمثالــه قـول الله تعــالى :  لْخلَْـق  الأوىل  بــَلْ هي أَفـَعَي ينَــا و 
تيمْ أَمْوَاتاإ فَأَحْيَاكيمْ ثيى   ، وقوله :  [15]ق:   جَد يدٍ  نـْ للّى  وكَي   يمي يتيكيمْ ثيى يُيْي يكيمْ ثيى إ لَيْـه  تيـرْجَعيـونَ كَيْفَ تَكْفيريونَ و 

   .. وهذا كله إنكار عليهم في تكذيبهم 
( عن ـ )إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة ب ىالسؤال إ ا كان للتعريف تعد "قال الراغب: :فائدة

وبنفسه ( ، من ـ )يعدي بنفسه أوبفإنه ( مال  ) وإ ا كان اتفتدعاء  يسألونك عن الروح  أكثر نحو  وهو
 وافألوا الله من فضله وافألوا ما أنفقتم   وإ ا فألتموهم متاعاإ فافألوهن من وراء الحجابأكثر نحو 

 (228/  1الإتقان ) .
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 المبحــث الثانــي
 
 
 مــادة ) س

 
 ( في القـرآن الكـريم ــأل

 ها على قسمين : مادة ) فأل ( في القرآن الكريم وما تفرع عن جاءت
 الأوىل : قسم لسؤال حاجة وليس لها جواب ، وإ ا جوابها قضاء حاجتها كقوله تعالى : 

  ٍجَــاب ــن وَرآَء  ح  ــألَيوهينى م  ــألَْتيميوهينى مَتَاعــاإ فَافْ ــه : ،  ...وَإ َ ا فَ هَــرْ  وكقول ــلَا تـَنـْ ــَئ لَ فَ ــا السى  ، وَأَمى
 وهذا القسم ليس محلا بحثنا .

: ما جاء بمعنى اتفتفهام وجاء معـه جوابـه ، وفيـه تشـريع الحكـم لمـا فـألوا عنـه . وهـذا هـو مجـال  الثاني
 حديثنا في هذا البحـث .

ــوَ أَ إى فـَـاعْتَز ليواْ النىسَــَءَ في  :فــؤالهم عــن المحــي  وجــاء معــه الجــواب : ومــن أمثلــة هــذا النــوع  } قيــلْ هي
ي    مََ إ ثٌْ كَب يٌر وَمَنَاف عي ل لنىاس  :سر وجاء الجواب ، وكسؤالهم عن الخمر والمي {...الْمَح   .{...} قيلْ ف يه 

 إليه هنا أن هذه الأمة كانت قليلة السؤال ، وهذه ميزة تميزت بها عن فائر الأمم . هالتنبيومما يجدر 
ن فـألوه إت عـ مـا : " مـا رأيـت قومـاإ خـيراإ مـن أمحـحاب محمـد  - رضي الله عنهمـا -قال ابن عباس 

فيـه عطـاء " ( : 1/192ثلاث عشرة مسألة كلها في القرآن " رواه الطبراني والبزار ، وقال الهيثمي في )المجمـع 
 ." بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط ، وبقية رجاله ثقات 

 أكثر مسألة . كانت  أن الأمم الأخرىعلى  وقول ابن عباس هذا يدل بمفهوم المخالفة
فئلة ؛ بل هو في كيفها . حيث كانت أفئلة الأمم الأخرى فيها تعنُّت وتكلـف والعبرة ليست في كمى  الأ

 . وتعجيز ، وقد شاركهم في هذا مشركو العرب وأهل الكتاب ممن عامحروا بعثة النبي 
 

 ة  لك :ـومن أمثل
 . ... تَالٍ ف يه  يَسْألَيونَكَ عَن  الشىهْر  الْحرََام  ق   قول مشركي العرب فيما حكاه الله عنهم : 

نْ أَمْر  رَبيى  وفؤال أهل الكتاب :    ...وَيَسْألَيونَكَ عَن  الرىوح  قيل  الرىوحي م 
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 المبحث الثالث 
 الوجوه التي يأتي عليها السؤال والجواب

عبــاده ولســؤال ، ودعــا إليــه ، وأخــبر عــن كثــير مــن الرفــل أنهــم  -تعــالى –وهــي كثــيرة ، ولــذا أمــر الله 
مـن فـؤالهم . ومـن هـذه الوجـوه  جاب لهم دعاءهم ، وجاء الجواب الشافي ليكونوا علـى بصـيرةأنه افتو فألوه 
 ما يلي :
ــونَ{ )قولــه تعـــالى : ، و لـــك كفــؤال التعلــيم  -1 نـــتيمْ تَ تـَعْلَمي ( فـــورة 43} فَافْــألَيواْ أَهْـــلَ الــذى كْر  إ ن كي
 . النحل

} قَالَ رَبى  هَبْ لِ  م ن . قال تعالى :   -م عليه السلا -زكريَّ  العطاء . وقد أمر الله به نبيهفؤال  -2
يعي الدُّعَاء{ )  . ( فورة آل عمران38لادينْكَ  يرى ياةإ طيَى بَةإ إ ناكَ سََ 

}إ ْ  تَسْتَغ يثيونَ ربَاكيمْ فَافْـتَجَابَ واتفتعانة . وقد أخبر الله به عن أهل بدر فقال : اتلتجاء فؤال  -3
نَ الْمَلآئ كَة  ميرْد ف يَن{ )لَكيمْ أَنيى  ممي دُّكيم  لَْفٍ مى   . ( فورة الأنفال9بِ 

}رَبى  اغْف ـرْ لِ  وَل وَال ـدَيا عليه السـلام   فقـال :  -فؤال المغفرة . وقد أمر الله به على لسان نوح  -4
نَات  وَتَ تَز د  الظاال م ينَ  ن يَن وَالْميؤْم  نإا وَل لْميؤْم  َ ميؤْم   . ( فورة نوح28 إ تا تـَبَارإا{ )وَل مَن دَخَلَ بَـيْتِ 

 فقـــال : –عليــه الســـلام  –فــؤال الشـــفاء وكشــف الضـــر . وقــد أخـــبر الله بــه علـــى لســان أيـــوب  -5

َ الضُّرُّ وَأنَتَ أَرْحَمي الرااحِ  يَن{ )  . ( فورة الأنبياء83}وَأيَُّوبَ إ ْ  نََدَى ربَاهي أَنيى  مَساني 

ــوم القيامــة كمــا قــال تعــالى :  فــؤال المناقشــة والمحافــبة . وقــد أخــ -6 ــه عــن خلقــه ي }فـَوَربَى ــكَ بر الله ب
 .( فورة الحجر93 -92عَماا كَانيوا يَـعْمَليونَ{ ) - لَنَسْألََنـاهيمْ أَجَْْع يْنَ 

}عَـــما تعـــالى : ولـــه ق. ومثالـــه فـــؤال المخامحـــمة والتعنـــت . وقـــد أخـــبر الله بـــه عـــن منكـــري البعـــث  -7
 . أ( فورة النب1يَـتَسَاءليونَ{ )

كمـا في قولـه تعـالى     -محلى الله عليه وفـلم -فؤال الطلب واتفتجابة . وقد أخبر الله به رفولَه  -8
يبي دَعْوَةَ الدااع  إ َ ا دَعَان   : بَاد ي عَنيى  فَإ نيى  قَر يبٌ أيج   . ( فورة البقرة186{ ) ...}وَإ َ ا فَألََكَ ع 

المحـي  والهـلال واليتـامى ، وفـيأتي تفصـيل  لـك فؤال اتفتفتاء والمصلحة . ومثالـه السـؤال عـن  -9
 .  -إن شاء الله  - تحقا
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 المبحث الرابع
 الأحوال التي يأتي عليها السؤال والجواب

ـلا لَهيـمْ  الأمحل في السؤال أن يكون مطابقا  للسؤال . ومثال  لك قوله تعالى : -1 }يَسْـألَيونَكَ مَـاَ ا أيح 
لا لَكيمي الطايى بَاتي  نَ الْجوََار ح  ميكَلى ب يَن قيلْ أيح   . ( فورة المائدة4{ )... وَمَا عَلامْتيم مى 

قـد يعـدل فيـه عمــا يقتضـيه السـؤال إشــارة إلى انـه كـان ينبغــي لـه أن يسـأل هــذا السـؤال ، وهـو مــا  -2
يَن يعـر  بِفـلوب الحكـيم . ومثالـه قولـه تعـالى :   الساـمَاوَات  وَالْأَرْض  قـَالَ رَبُّ  -}قـَالَ ف رْعَـوْني وَمَـا رَبُّ الْعَـالَم 

نـَهيمَا إن كينتيم مُّوق ن ينَ   ء . فورة الشعرا( 25-24-23{) قَالَ ل مَنْ حَوْلَهي أَتَ تَسْتَم عيونَ  - وَمَا بَـيـْ
فجــاء الجــواب ببيــان فــؤال فرعــون عــن الجــنس والماهيــة ، وهــذا ممــا ت ينبغــي الســؤال عنــه ، كــان وقــد  

 .{ أَتَ تَسْتَم عيونَ  } لجواب للسؤال فقال :ا تعجب فرعون من عدم مطابقة اولهذ ؛الومحف المرشد لمعرفته 
ـن من السؤال لحاجـة العبـاد إليـه ، ومثالـه قولـه تعـالى :  وقد يجيء الجواب أعمى  -3 ـيكيم مى  }قيـلْ مَـن ييـنَجى 

ـ ـَانََ م  فْيَةإ لاـئ نْ أََ ـنَ الشاـاك ر ينَ ظيليمَات  الْبَرى  وَالْبَحْر  تَدْعيونَهي تَضَرُّعاإ وَخي هَـا  - نْ هَـذ ه  لَنَكيـونَنا م  نـْ ـيكيم مى  قيـل  اللّىي ييـنَجى 
                                                .  مفورة الأنعا(  64-63وَم ن كيلى  كَرْبٍ ثيا أنَتيمْ تيشْر كيونَ{ )

 –، فجــاء الجــواب ليبــين لهــم أن الله وهــذا ظــاهر فــإن الســؤال عــن مــن ينجــيهم مــن ظلمــات الــبر والبحــر       
                                                                                                 هو الذي ينجيهم من ظلمات البر والبحر ومن جْيع الكرب ث هم بعد  لك يشركون !! –تبارك وتعالى 

ين كَ يََّ ميوفَى }وَمَامثاله أيضا قوله تعالى :و        اَ عَلَى  -ت لْكَ ب يَم  هَا وَأَهيشُّ به  يَ عَصَايَ أتَـَوكَاأي عَلَيـْ قَالَ ه 
َ ف يهَا مََر بي أيخْرَى{ )                                                                  .   ( فورة طـه17- 18غَنَم ي وَلِ 

   افتئنافا بمخاطبة الله ورغبة في إطالة الحوار .                                              –لسلام عليه ا –فالزيَّدة في الجواب منه      
ه  مَا تـَعْبيديونَ :  -علبيه السلام  –ومثله قوله تعالى عن الخليل       بَ يه  وَقـَوْم  قَاليوا نَـعْبيدي أَمْحنَامإا  - }إ ْ  قَالَ لأ 

بعبادتها واتفتمرار على  ج. فزادوا في الجواب إظهارا للابتها  ( فورة الشعراء71- 70){ فـَنَظَلُّ لَهاَ عَاك ف ينَ 
  لك إغاظةإ للسائل .

لَــى وقــد يجــيء الجــواب أنقــؤ مــن الســؤال تقتضــاء الحــال لــذلك ، كمــا في قولــه تعــالى :  -4 }وَإ َ ا تيـتـْ
ــونَ ل   نَــا بَـيى نَــاتٍ قــَالَ الاـذ ينَ تَ يَـرْجي مْ آيََّتيـ ــن عَلـَيْه  لــَهي م  ــوني لِ  أَنْ أيبَدى  لْــهي قيـلْ مَــا يَكي قَــاءنََ ائْــت  ب قيـرْآنٍ غَــيْر  هَــذَا أَوْ بَدى 

ي إ نْ أتَاب عي إ تا مَا ييوحَى إ لَِا إ نيى  أَخَا ي إ نْ عَصَيْتي رَبيى  عَذَابَ يَـوْمٍ عَظ يمٍ{ )  .     ( فورة يونس15ت لْقَاء نَـفْس 

بغــيره أولى بــديل أو الإتيــان بغــيره ، فــأجيبوا بنفــي التبـديل لأنــه حينئــذٍ يكــون نفــي الإتيــان فهنـا طلبــوا الت        
 وأحرى .

بْـدَأي الْخلَْـقَ  وقد يُذ  السؤال ثقة بفهم السامع . ومثاله قوله تعالى : -5 ـن شيـركَََئ كيم ماـن يَـ }قيلْ هَـلْ م 
                           .      ( فورة يونس34يديهي فَأَنّا تيـؤْفَكيونَ{ )ثيا ييع يديهي قيل  اللّىي يَـبْدَأي الْخلَْقَ ثيا ييع  
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فهذه الآية جاءت جواو لسؤال متوقع منهم وهو قولهم : )من يبدأ الخلـق ث يعيـده ( ( فجـاء الجـواب :        
 . قيل  اللّىي يَـبْدَأي الْخلَْقَ ثيا ييع يديهي{ }
ـن شيـركَََئ كيم ماـن يَـهْـد ي إ لَى الْحـَقى  قيـل  اللّىي يَـهْـد ي ل لْحَـقى  }قيـ ومثلهـا قولـه تعـالى :      ( فــورة 35{ )...لْ هَـلْ م 
 .  يونس
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 امسث الخــالمبح
 رآنــي القـؤال فــواع الســـأن

 
أيَّاإ كان الغرض منها يمكـن لنـا أن نصـنفها  من خلال اتطلاع على ما ورد في القرآن الكريم من فؤاتتٍ 

 : وهي على النحو التالِ، فتة أنواعإلى 
 اتـأولاً : أسئلة عن المغيب

،  ممـا هـو مـن جْلـة المغيبـات وقد ورد في القرآن الكريم عدد من المسائل الـتِ فـأل أقـوام عنهـا النـبيا 
؛ لأن تعريـف الغيـب هـو : " كـل مـا غـاب ، فكـل  لـك مـن الغيـب فواء أكانت من الماضي أم من المستقبل 

 –أمحـول الإيمـان في ضـوء الكتـاب والسـنة  والأنظـار مـن الأمـور الحاضـرة والماضـية والمسـتقبلة " ) عن العقـول
 ( .89من إعداد وزارة الشؤون الإفلامية ص

 : ومن أمثلة المغيبات التِ فئل عنها النبي 
 . - عز وجل - عن الله -رضي الله عنهم  -سؤال الصحابة  (1

درء تعـارض العقـل ) في  –رحِـه الله  –ال شـي  الإفـلام ابـن تيميـة ق.  ئل عنه النبيُّ وهو أعظم ما في  
 : " أعظم ما أخبرت به ]الرفل[ من الغيب هو الله فبحانه وتعالى " .(  3/178والنقل 

و كر جوابها بِلطـف أفـلوب وأجْـل عبـارة ؛ حيـث  - عز وجل -ومسألة الصحابة هذه قد  كرها الله 
بـَاد ي عَـنيى  فـَإ نيى  قَر يـبٌ وَإ َ ا فَألََكَ  قال جل شأنه :  نيـواْ   ع  يبيواْ لِ  وَلْيـيؤْم  يـبي دَعْـوَةَ الـدااع  إ َ ا دَعَـان  فـَلْيَسْـتَج  أيج 
 .   بي  لَعَلاهيمْ يَـرْشيديونَ 

قـال : جـاء رجـل إلى رفـول  وفي تفسير ابن أبي حاتم بسنده عن الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده 
وَإ َ ا فَــألََكَ   فــأنزل الله :   ! أقريــب ربنــا فنناجيــه أم بعيــد فنناديــه ( فســكت فقــال : يَّ رفــول الله الله 

بَاد ي عَنيى  فَإ نيى  قَر يبٌ   .... ع 
 
 سؤال اليهود عن الروح : (2

نْ أَمْر  رَبيى وَمََ أيوت يتيم مىن الْع لْم  إ تى  قال تعالى :   .  قَل يلاإ وَيَسْألَيونَكَ عَن  الرىوح  قيل  الرىوحي م 
 - ( عن عبد الله بن مسـعود17/542وجاء في فبب نزول هذه الآية ما  كره ابن جرير في تفسيره )

: بعضـهم فقـال يهـود، علـى مـررنَ إ  ولمدينـة، حَـراة في  الله رفول مع أمشي أنَ بينا:" قال -رضي الله عنه 
 يـوحى أنـه فعرفـت فقام ، فسألوه إليه، فقاموا ن،تكرهو  ما تسمعوا أن إلى أربكم ما: فقالوا الروح، عن فَليوه
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ــنْ  الــرُّوحي  قيــل   الــرُّوح   عَــن   وَيَسْــألَيونَكَ ) قــرأ ث مكــاني، فقمــت إليــه، ــنَ  أيوت يــتيمْ  وَمَــا رَبيى   أَمْــر   م  (  قَل ــيلا إ ت الْع لْــم   م 
 "(! تسألوه أن ننهكم ألم:  فقالوا

 -والله أعلــم  -أنــه كــان جــواوإ مقتضــباإ و لــك هــؤتء  هويلاحــفي في جــواب هــذا الســؤال الــذي فــأل
قامحاإ لهم لكون عقـولهم ت تسـتوعبه . و لـك كمـا لـو تسببين : إما لأنهم ليسوا أهل للإجابة ، أو افتصغاراإ وانل

  عـن جوابـه لصـغر عقلـه وضـعف افـتيعابه ، هـذا مـن جانـب ، ومـن ر  فأل الطفل عن شيء فوق مداركه لصيـ
جْيــع شــؤونه  ســؤول عنــه ، وأنــه مــن أمــر الله فيب المــوجز فيــه تنبيــه علــى عظــم المجانــب آخــر فــإن هــذا الجــوا

 وماهيته وأحواله وليس للبشر فيه يد .
( أن الــروح في القــرآن جــاءت علــى عــدة 153ص في كتابــه )الــروح –رحِــه الله  –وقــد  كــر ابــن القــيم 

 أوجه :
نـَا إ   :أحدها : الوحي . كقوله تعالى  نـتَ تـَدْر ي مَـا الْك تـَابي وَتَ وكََذَل كَ أَوْحَيـْ ـنْ أَمْـر نََ مَـا كي ـا مى  لَيْـكَ ريوحإ

يماَني   . ...الْإ 
يماَنَ وَأيَىدَهيمْ ب ريوحٍ مىنْهي  : الثاني : القوة والثبات والنصرة . كقوله تعالى   . أيوْلـَئَ كَ كَتَبَ في  قيـليوبه  مي الإ 

 .  ه  الرىوحي الأم يني نَـزَلَ ب   :الثالث : جبريل . كقوله تعالى 
يحي ع يسَى ابـْني مَـرْيَمَ رَفيـولي اللّى  وكََل مَتيـهي   : الرابع : المسيح عيسى عليه السلام . كقوله تعالى اَ الْمَس  إ  ى

 . ...ألَْقَاهَا إ لَىَ مَرْيَمَ وَريوحٌ مىنْهي 
ت منكرة   كروا في أومحافه أموراإ  أن المراد ولروح ملك عظيم: و كر بع  المفسرين قوتإ خامساإ وهو 

 يثبت منها شيء .
تلـك هذه أربعـة أوجـه جـاءت في القـرآن الكـريم لـيس منهـا معـنى الـروح بِنـه نفـس الكـائن الحـي . وإ ـا 

 جاءت بلففي النفس فحسب .
( رجحــوا أن المــراد ولــروح الــتِ فــأل عنهــا 5/116لكــن بعــ  العلمــاء ومــنهم ابــن كثــير في تفســيره )

 في القرآن . ي النفس . فعلى هذا تكون الروح بمعنى )النفس( مذكورةإ اليهود ه

 سؤال اليهود عن ذي القرنين : (3

نْهي   كْرإا قال تعالى :   . وَيَسْألَيونَكَ عَن   ي الْقَرْنَيْن  قيلْ فَأتَـْليو عَلَيْكيم مى 

 بـن عقبـة عـنبسـنده  ( 18/92في التفسـير)  مـا أورده ابـن جريـر قد جاء في فبب نـزول هـذه الآيـةو  
 فلقيـني عنـده، من فخرجت وفلم، عليه الله محلى الله رفول أخدم يوما كنت  : "قال -رضي الله عنه  - عامر
: فقال فأخبرته، عليه، فدخلت عليه، لنا فافتأ ن ،  الله رفول نسأل أن نريد: فقالوا الكتاب، أهل من قوم
 فـر  فمـا: قـال ، محـلى ث فتوضـأ ،" مـاء لِ افـكب ":قـال ث ،"الله علمـني مـا إت علـم لِ مـا ( لهم وما لِ ما" 
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، أدخلهــم: "قــال ث وجهــه، في الســرور عرفــت حــتى  يديــه، بــين فقــاموا فــدخلوا " أمحــحابي مــن رأيــت ومــن علــيى
 أخــبرنَ، بلـى: قـالوا ،" أخـبرتكم شــئتم وإن مكتـوو، كتـابكم  في تجدونـه عمــا فـأخبرتكم فـألتم شـئتم إن" : فقـال
 مصـر مدينـة فبـنى فجـاء الـروم، مـن شـاو كـان:   كتـابكم  في تجدونـه ومـا القـرنين،  ي عـن تسألوني تمجئ" : قال

... " ث فـاق الحـديث بطولـه .والحـديث ضـعيف كمـا  السـماء في بـه فعـلا ملـك جـاءه فـر  فلمـا ، الإفكندرية
 ( . 3/197ة الضعيفة السلسل ) الألباني في( وكذلك  10/129 كر  لك ابن حجر في ) الفتح 

.  ن ملـوك الأرضمـن الأنبيـاء أم مـأم وقد اختلف المفسرون في  ي القرنين هذا : هل هو مـن الملائكـة 
وعليــــه أكثــــر العلمــــاء كمــــا قــــال ابــــن حجــــر ، وأرجــــح تلــــك الأقــــوال أنــــه ملــــك محــــا  وولِ مــــن أوليــــاء الله 

 ( .5/74واختاره الشي  السعدي في تفسيره )، ( 6/383)الفتح
واب الذي أجيب به اليهـود حـين فـألوا عـن  ي القـرنين كـان جـواوإ طـويلاإ مفصـلاإ مـع والملاحفي أن الج

 أنهم إ ا فألوا  لك تعنتاإ وتعجيزاإ ، فما هو السبب الذي جاء لأجله الجواب بهذه الصورة (
ـــك الشـــي  عطيـــة فـــالم  ـــاب الســـؤال والجـــواب في آيَّ) في كتابـــه  –رحِـــه الله  –أجـــاب عـــن  ل ت الكت

ز مــن كنــوز الأمــم الســابقة ييكشــف ، أو لســان مــن ألســنة ـه عــن خــبر  ي القــرنين : " كأنــه كنــبقولــ (228ص
مــن وحــي يتلــى ،  التـاري  يــتكلم ، فتفــتح لـه عيــون عميــاء ، وتصـغي إليــه آ ان محــمااء ، يشـهد مــا جــاء بـه 

ه ويتعاظمون أفعالـه ، إ ـا ونكبر  و كر ييسمع ، ث جاء ولأوىل وهلة معلناإ أنا ما ومحل إليه هذا الإنسان الذي يي 
 ومحل إليه بتمكين من الله إيَّه ، وبما أعطاه الله من أفباب ومقومات " .

 

 زاء :ـالسؤال عن الساعة والبعث والج (4

وقــد جــاء فــؤالهم عــن هــذه الأشــياء بعــدة أفــاليب مؤداهــا في النهايــة افــتبعاد أمــر الســاعة وافــتغراب 
 ك :البعث والجزاء بعد الموت . ومن أمثلة  ل

1-  نَ ميرْفَاهَا   .  يَسْألَيونَكَ عَن  السىاعَة  أَيَّى
2-   َعيوثيون ناا تيـرَاوإ وَع ظاَمإا أئَ ناا لَمَبـْ نَا وكَي تـْ  .  أئَ ذَا م 

3-   ٌيم يَ رَم  يَ خَلْقَهي قَالَ مَنْ يُيْي ي الْع ظاَمَ وَه   .   وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاإ وَنَس 

يَا َ يـوتي وَنَحْيـَا  :يـاة بعـد المـوت وكـانوا يقولـون يسـتبعدون الح فـئلةفهم بهذه الأ نْـ ـيَ إ تى حَيَاتيـنـَا الـدى إ نْ ه 
عيوث ينَ  بَـْ ـمْ لَف ـي خَلْـ   ، وَمَا نَحْني بم  ـَزاقٍ إ ناكي ـلٍ ييـنـَبى ـئيكيمْ إ َ ا ميـزى قـْتيمْ كيـلا ممي قٍ وَقَالَ الاذ ينَ كَفَريوا هَلْ نَديلُّكيمْ عَلـَى رَجي

 .  جَد يدٍ 
ومــن هنــا كــان اهتمــام القــرآن ثثبــات البعــث بعــدة أفــاليب وعلــى عــدة محــور منهــا )الســؤال والجــواب 

 ( :249ص
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نـتيمْ في  ريَـْبٍ مىـنَ الْبـَعْـث  فـَإ نَى   فورة الحج ،كما في  أوتإ : النؤ الصريح في الموضع  يَأيَىـهَا النىـاسي إ ن كي
ــن نىطْفَــةٍ  ــرَابٍ ثيى م  ــرى في  الأرْحَــام  مَــا  خَلَقْنَــاكيمْ مىــن تيـ ــمْ وَنيق  لَىقَــةٍ لىنـيبَــينىَ لَكي يٍ لَىقَــةٍ وَغَــيْر   ىٍ ــن مىضْــغَةٍ  ــنْ عَلَقَــةٍ ثيى م  ثيى م 

ـنكيمْ مىـن ـنكيمْ مىـن ييـتـَـوَكىَ وَم  ليغيـوَاْ أَشيـدىكيمْ وَم  ـْر جيكيمْ ط فْـلاإ ثيى ل تـَبـْ يْ رَْ ل  الْعيميـر  ييــرَدى إ لَىَ أَ  نَشََءي إ لَىَ أَجَـلٍ مىسَـمىى ثيى 
هَا الْمََءَ اهْتـَزىتْ وَربََ  دَةإ فَإ َ آ أنَزَلْنَا عَلَيـْ تْ وَأنَبـَتَتْ م ن كيلى زَوْجٍ ل كَيْلَا يَـعْلَمَ م ن بَـعْد  ع لْمٍ شَيْئاإ وَتـَرَى الأرْضَ هَام 

ـوَ الْحـَقى وَأنَىـهي يُيْي ــي الْمَـوْتَىَ وَأنَىـ (5) بهَ يجٍ  نى اللّىَ هي وَأَنى السىـاعَةَ آت يـَةٌ تى ريَـْبَ  (6) هي عَلـَىَ كيـلى شَـيْءٍ قـَد يرٌ َ ل كَ بَِ 
 .   (7) ف يهَا وَأَنى اللّىَ يَـبـْعَثي مَن في  الْقيبيور  

ـنْ آيََّت ـه  أنَىـكَ   ثانياإ : إنبـات النبـاتات في الأرض ، أي : إحيـاء الأرض بعـد موتهـا ، كقولـه تعـالى :  وَم 
عَةإ  هَا الْمََءَ اهْتـَزىتْ وَربَـَتْ إ نى الىـذ يَ أَحْيَاهَـا لَميحْـى  الْمَـوْتَىَ إ نىـهي عَلـَىَ كيـلى شَـيْ تـَرَى الأرْضَ خَاش  ءٍ فَإ َ آ أنَزَلْنَا عَلَيـْ

 .   (39قَد يرٌ )
 ثالثاإ : المقارنة بين خلق السموات والأرض وخلق الإنسان .

ا كان خالق هذه الأشياء هـو الله فخلـق فإ  –وهذا ثقرارهم  –فالذي خلق السموات والأرض هو الله 
 .  ...عَلَيْه        وَهيوَ الىذ ي يَـبْدَأي الْخلَْقَ ثيى ييع يديهي وَهيوَ أَهْوَني  الإنسان وإعادته أهون عليه كما قال تعالى : 

رٍ عَلَى أَنْ  وقال عز وجل :  قي أَوَلَيْسَ الاذ ي خَلَقَ السامَاوَات  وَالْأَرْضَ ب قَاد  ثـْلَهيم بَـلَى وَهيوَ الْخـَلاا يََلْيقَ م 
 .  الْعَل يمي 

نْ خَلْق  النااس  وَلَك نا أَكْثـَرَ النااس  تَ يَـعْلَميونَ  : وقال   . لَخلَْقي السامَاوَات  وَالْأَرْض  أَكْبَري م 
 وهذا على نوعين :رابعاإ : إحياء الموتى عيانَإ في الدنيا .

 لمعنوي . وهو اتفتيقاظ بعد النوم .الأوال : الإحياء ا
ـكي الىــتِ    والنـوم مـوت كمـا قـال تعـالى :  ــهَا فـَييمْس  وْت ــهَا وَالىـتِ  لَمْ تَميـتْ في  مَنَام  ـيَن م  اللّىي يَـتـَـوَكى الأنفيــسَ ح 

لي اتيخْرَىَ إ لَىَ أَجَلٍ مىسَمىى  هَا الْمَوْتَ وَييـرْف   .   ...قَضَىَ عَلَيـْ
خـير دليـل علـى قـدرة الله علــى إحيـاء المـوتى حيـث أنَمهـم الله في كهفهـم ثـلاث مئــة وأمحـحاب الكهـف 

 فنين وازدادوا تسعاإ . ث بعثهم الله بعد  لك .
ـــوَاْ أَنى وَعْـــدَ ا تعـــالى :وهـــذا دليـــل علـــى البعـــث بـــدليل قولـــه  مْ ل يـَعْلَمي للّى  حَـــقى وَأَنى وكََـــذَل كَ أَعْثـَـــرْنََ عَلَـــيْه 

 .  ...يْبَ ف يهَا رَ  السىاعَةَ تَ 
الثاني : الإحياء الحسي ، وهو إحياء بعد موت حقيقي . وقد  كر الله  لك في القـرآن في عـدة مـواطن 

 منها :
نـتيمْ تَكْتيميـونَ  قال تعالى :  .بني إفرائيل  قتيل -1 ـْر جٌ ماـا كي يٍ وَإ ْ  قـَتـَلْتيمْ نَـفْسـاإ فـَاداارأَْتميْ ف يهَـا وَاللّىي 

مْ تـَعْق ليونَ  (َ قيـلْنَا72) هَا كَذَل كَ يُيْي ي اللّىي الْمَوْتَى وَيير يكيمْ آيََّت ه  لَعَلاكي  .   اضْر بيوهي ب بـَعْض 
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ـمْ  حذر الموت . قال تعـالى : من ديَّرهم ن خرجوا مَ  -2 ـمْ وَهي ـن د يََّر ه  أَلَمْ تـَـرَ إ لَى الاـذ ينَ خَرَجيـواْ م 
 اللّىي ميوتيواْ ثيا أَحْيَاهيمْ إ نا اللّىَ لَذيو فَضْلٍ عَلَى النااس  وَلَك نا أَكْثـَرَ النااس  تَ يَشْكيريونَ أيليوٌ  حَذَرَ الْمَوْت  فـَقَالَ لَهيمي 

 . 

يمي رَبى  أَر ني  كَيْفَ تحيْي ي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تيــؤْم ن قـَالَ  قال تعالى :طيور إبراهيم .  -3 وَإ ْ  قَالَ إ بْـرَاه 
ــن ـْبَـلَــى وَلَ  ــلٍ مى  ــلى  جَبَ ــى كي ــرْهينا إ لَيْــكَ ثيا اجْعَــلْ عَلَ ــنَ الطاــيْر  فَصي ــذْ أَرْبَـعَــةإ مى  ــالَ فَخي ــزْءإا ثيا ك ــن لى يَطْمَــئ نا قـَلْــبي  قَ هينا جي

 .    ادْعيهينا يأَْت ينَكَ فَعْيإا وَاعْلَمْ أَنا اللّىَ عَز يزٌ حَك يمٌ 

ــيَ خَاو يــَةٌ عَلَــى  ل تعــالى : وحِــاره . قــا -عليــه الســلام  – زيـرٌ عي  -4 أَوْ كَالاــذ ي مَــرا عَلَــى قـَرْيــَةٍ وَه 
ئَةَ عَامٍ ثيا بَـعَثَهي قَالَ كَمْ لَ  اَ فَأَمَاتَهي اللّىي م  ََ  ه  اللّىي بَـعْدَ مَوْته  هَا قَالَ أَنّاَ يُيْي ي هَ ب ثـْتَ قـَالَ لَب ثـْتي يَـوْمإـا أَوْ بَـعْـَ  عيريوش 

ـَار كَ وَل نَجْعَلـَكَ آيـَةإ لى  يَـوْمٍ قَالَ بَل لا  ـكَ وَشَـرَاب كَ لَمْ يَـتَسَـناهْ وَانظيـرْ إ لَى حِ  ئَةَ عَامٍ فَانظيرْ إ لَى طَعَام  لناـاس  وَانظيـرْ ب ثْتَ م 
ا فـَلَماا تـَبَيناَ لَهي قَالَ أَعْلَمي أَنا اللّىَ عَلَ  زيهَا ثيا نَكْسيوهَا لَحمْإ  .   قَد يرٌ    ى كيلى  شَيْءٍ إ لَى الع ظاَم  كَيْفَ نينش 

 

 

 ثانياً : أسئلة عن ظواهرَ كونية

 في هذا الباب فؤالين :  النبيا  وقد فأل الناسي 
 .  ةالسؤال عن الأهل  الأول : 
يَ مَوَاق يتي ل لنىاس  وَالحَْجى   :قال تعالى لىة  قيلْ ه   .  ... يَسْألَيونَكَ عَن  الأه 

القمر في أوله ، وقد جاء فؤالهم تفتغرابهم من حال الهـلال ؛ حيـث يبـدو والأهلة : جْع هلال ، وهو 
محــغيراإ ث يتــدرج في  ــوه حــتى يكتمــل بــدراإ ، ث يبــدأ في التنــاقؤ وهكــذا . فكــان  لــك ممــا افــترعى انتبــاههم 

 وأثار السؤال لديهم .
مثل الخيط ث يتزايد قلـيلاإ  دقيقا يبدو  َ فألوا عن الهلال لم: "  ( 227/  1الإتقان قال السيوطي في ) 

ــنقؤ حــتى يعــود كمــا بــدقلــيلاإ حــتى يمتلــ   ( فــأجيبوا ببيــان حكمــة  لــك تنبهــاإ علــى أن الأهــم أ  ث ت يــزال ي
 " . السؤال عن  لك ت ما فألوا عنه

( : " غـير مطـابق للسـؤال ، فيكـون 2/164وقد جاء الجواب كما قال ابن عاشور في )التحرير والتنوير
محـر  إليـه  مقتضى الظاهر بصر  السـائل إلى غـير مـا يتطلاـب تنبيهـاإ علـى أن مـالكلام على خلا  ل إخراجاإ 

، وكان المهم لهم أن يسألوه عما يـنفعهم  هو المهم له ؛ لأنهم في مبدأ تشريع جديد ، والمسؤول هو الرفول 
تفــيما والرفــول لم يجــ  ،  عــن مســؤولهم إلى بيــان فائــدة أخــرى في محــلاح دنيــاهم وأخــراهم ، ولــذلك محــرفهم
 مبيناإ لعلل اختلا  أحوال الأجرام السماوية " .
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ـيَ مَوَاق يـتي ل لنىـاس   وجـواب الله تعـالى  فيـه دليـل علـى أن التوقيـت المعتـبر في حسـاب الشــهور   قيـلْ ه 
العـالم ، و ي يسـتوي في معرفتـه الحاضـر والبـاد؛ لأنه التوقيت الفطري الـذ يهو التوقيت القمري وليس الشمس

والجاهل ، والصغير والكبير ؛ و لك لأن افـتهلال الأهلـة آيـة كونيـة محسوفـة مرئيـة ، اـلا  منـازل الشـمس 
تكـون إت لمـن يعلـم مسـار  ومسيرها وتنقلها في البروج التِ هي الجوزاء والسرطان ونحوها ، فإن معرفـة  لـك ت

 الناس . النجوم ومطالعها ، وليس  لك لكلى  
 ؤالهم عن الجبال .س( : لأمثلة الكونية من ا )الثاني 

ـفيهَا رَبيى نَسْـفاإ  :قال تعالى  والسـؤال عـن الجبـال   ...فـَيـَذَريهَا قَاعـاإ *  وَيَسْألَيونَكَ عَن  الجْ بـَال  فـَقيـلْ ينَس 
ــاه الإنســان و   إثارةأمــر متوقــع ، و لــك لأنهــا مــن ٍلوقــات الله العظيمــة في شــكلها وحجمهــا ممــا يســترعي انتب

 السؤال عنده .
وَإ لَىَ  :كمــا قــال تعــالى عظــم خلقهــا وجْــال محــنعها   وقــد لفــت القــرآن الكــريم إليهــا الإنســان ليتأمــل في

بَتْ   .  الجْ بَال  كَيْفَ نيص 
ــ ( علــى خــلا  الأجوبــة الأخــرى فإنهــا جْيعهــا خلــت مــن  فقــل ) ق ولفــاءب  والملاحــفي في الجــواب أنــه في

ــيَ مَوَاق يــتي يَسْــألَيونَكَ عَــن  الأ الــواو  لىــة  قيــلْ ه  مَــَ   ،..  ه  ــر  قيــلْ ف يه  لخ ..إ...يَسْــألَيونَكَ عَــن  الْخمَْــر  وَالْمَيْس 
وقـد  ، ( يعـود إلى أن الآيـة إ ـا نزلـت قبـل فـؤالهم11/245) والسبب في  لك كما  كـره القـرطبي في تفسـيره

ــال: إن فــقبــل الســؤال ، والتقــدير فأجــابهمعلــم الله أنهــم فيســألون   . فقــل ينســفها ربي نســفاإ  ألوك عــن الجب
 فيكون الكلام قد تضمان معنى الشرط ، فكان الجواب مقترنَإ ولفاء .

ـا والملاحفي في جـواب الله تعـالى عـن ، وهـو أنهـم حـين يسـألون عـن هـذه الجبـال  فـؤالهم يلمـح معـنىإ مهما
ها حـــائراإ مســـتعظماإ لشـــأنها ومحـــلابتها الضـــخمة العظيمـــة المتراميـــة في أنحـــاء الأرض والـــتِ يقـــف الإنســـان عنـــد
ـفيهَا رَبيى نَسْـفاإ  :ولهـذا جـاء الجـواب! وارتفاعها الشاهق مـع هـذا كلى ـه فهـي في قـوة الله وقدرتـه ت شـيء  *  ينَس 

ت تحـيط بهـا وفيه تنبيه على عظمـة الخـالق وقدرتـه الـتِ .   تى تـَرَىَ ف يهَا ع وَجاإ وَلآ أَمْتاإ *  فـَيَذَريهَا قَاعاإ مَحفْصَفاإ 
  العقول البشرية القامحرة .

 
 ثالثاً : أسئلة عن أحكام شرعية

بعـ   حكـم الله تعـالى فيأفئلةإ عن  –وأحيانَإ غيرهم من المشركين وأهل الكتاب  –وقد فأل الصحابة 
 أمورهم التِ تشكل عليهم . وقد جاء الجواب عنها جْيعاإ شافياإ كافياإ .

 فمن  لك :
 .السؤال عن الإنفاق  -1
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وقد جاء السؤال عن الإنفاق قي القرآن مرتين بصفتين متفقتين ، وجاء الجواب مـرتين وـوابين متغـايرين 
. 

نْ خَيْرٍ فَل لْوَال ـدَيْن  وَالَأقـْـرَب يَن وَالْيـَتـَامَى  السؤال الأول قوله تعالى :  يَسْألَيونَكَ مَاَ ا يينف قيونَ قيلْ مَا أنَفَقْتيم مى 
نْ خَيْرٍ فَإ نا اللّىَ ب ه  عَل يمٌ وَالْمَسَاك ين  وَ   .  ابْن  الساب يل  وَمَا تـَفْعَليواْ م 

 . ..وَيَسْألَيونَكَ مَاَ ا يينف قيونَ قيل  الْعَفْوَ  والسؤال الثاني قوله تعالى : 
ب والملاحفي في السـؤال الأوال أنهـم فـألوا عـن ماهيـة الإنفـاق وجنسـه ونوعـه ومقـدار ه ، وقـد جـاء الجـوا

فَقْتيمْ مىنْ خَيْرٍ فَل لْوَال ـدَيْن  وَالأقـْـرَب يَن وَالْيـَتـَامَىَ وَالْمَسَـاك يَن وَابـْن  السىـب يل   مصر  الإنفاق وجهته  مبيناإ   قيلْ مََ أنَْـ
  وقـد جعــل الله مصـار  الإنفــاق مرتبـة حســب الأولويــة والقـرب ث خــتم الجـواب بقولــه .: ــنْ وَمَـا تـَفْعَليــ واْ م 

فهـذا أمـر معلـوم ولضـرورة ؛  - فـبحانه -ومعلـوم أن المقصـود لـيس الإخبـار بعلمـه . خَيْرٍ فَإ نى اللّىَ ب ه  عَل ـيمٌ 
 لمنفقين .لالوعد ولجزاء الحسن  –والله أعلم  –لكن المقصود 

واب قـد تضـمن مـا ا ينفقـون ، فـإن الجـ وهذا الجواب الذي  كره الله مطابق للسؤال ، فـإنهم وإن فـألوا
 ما ينفقونه وما ينفقون عليه .
فَقْتيمْ مىنْ خَيْرٍ  :فالذي ينفقونه هو قوله   هـو المـال كمـا  كـر  لـك الطـبري  خَيْرٍ   :فقوله   قيلْ مََ أنَْـ

كــون أي المـال . وت يبعـد أن ي  وَإ نىـهي لح يـبى الْخــَيْر  لَشَـد يدٌ   : وهـو نظـير قولــه تعـالى، ( 4/292) في التفسـير
 الذي أمر الله به . الإنفاق من غير المال داخلاإ في الآية على اعتبار أن  لك كلاه من الخير والبرى 

ـــونَ وَيَسْـــأَ  وأمـــا جـــواب فـــؤالهم الثـــاني عـــن الإنفـــاق فقـــد جـــاء لبيـــان مقـــدار الإنفـــاق  ليونَكَ مَـــاَ ا يينف قي
 .  الْعَفْوَ  قيل  

 : (1/579على أقوال )تفسير ابن كثير   الْعَفْوَ  وقد اختلف المفسرون في معنى 
 وهو أمححها .، اليسير ، وقيل : الأطيب ، وقيل : الزائد الفضلة  هوقال بعضهم :

 والمعنى : أنفقوا ما زاد عن حاجاتكم التِ ت غنى لكم عنها .
 وهل الإنفاق الوارد هنا على وجه التخيير أم الإلزام (

 . وع ، فيكون الإنفاق على وجه التخيير بع  العلماء : المراد محدقة التطقال 
 إت إ ا بلغ النصاب . وقال بعضهم بل المراد : التطوع والواجب ؛ لأن الواجب ت يكون واجباإ 

فالحبوب والثمار مثلاإ ت تجب الزكاة فيها إت إ ا بلغت نصاوإ وهو خمسة أوفق فهي بهذا اتعتبار فيها 
 ة .زيَّدة فتخرج هذه الزيَّدة محدقة واجب

وكـذلك زكـاة المـال ت تجـب إت في الزائـد ، و لـك أنهـا ت تكـون إت علـى مـن ملـك نصـاوإ ومكـث عنــده 
 المال حوتإ كاملاإ ، وهذا دليل على افتغنائه عنه ، فكان الزائد ينفق في فبيل الله .
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 . (1) السؤال عن القتال في الشهر الحرام -2
ــهْر   قــال تعــالى  ــرٌ ب ــه  يَسْــألَيونَكَ عَــن  الشا فْ ــالٌ ف يــه  كَب ــيٌر وَمَحــده عَــن فَــب يل  اللّى  وكَي ــالٍ ف يــه  قيــلْ ق تَ الْحــَرَام  ق تَ

ـنَ الْقَتْـل  وَتَ يَـزَاليـ نـَةي أَكْـبَري م  نـدَ اللّى  وَالْف تـْ نْـهي أَكْـبَري ع  د  الْحـَرَام  وَإ خْـرَاجي أَهْل ـه  م  كيمْ ونَ ييـقَـات ليونَكيمْ حَـتىاَ يَــريدُّو وَالْمَسْج 
ــوَ كَــاف رٌ فَأيوْلَئ ــكَ حَب طَــتْ أَعْمَــالهيي  ــتْ وَهي ــنكيمْ عَــن د ين ــه  فـَيَمي ــد دْ م  ــن يَـرْتَ يــن كيمْ إ ن  افْــتَطاَعيواْ وَمَ يَا عَــن د  نْـ ــدُّ مْ في  ال

رَة  وَأيوْلَئ كَ أَمْححَابي الناار  هيمْ ف يهَا خَال ديونَ   .  وَالآخ 
قــال : بعــث  اه البيهقــي والطــبراني عـن جنــدب بــن عبـد الله وقـد جــاء في فــبب نـزول هــذه الآيــة مـا رو 

مْ  وَبَـعَثَ رهطا  رفول الله  ـا ، عيبـَيْـدَةَ  أَوْ  الْجرَااح   بن عيبـَيْدَةَ  أَوَ  عَلَيْه   رَفيـول   إ لَى  محيـبَابَةي  بَكَـى ل يـَنْطلَ ـقَ  َ هَـبَ  فـَلَما
مْ  عَثَ فـَب ـَ فَجَلَسَ  ، وَفَلامَ  عَلَيْه   اللّاي  مَحلاى اللّا    يَـقْـرَأَ  ت أَنْ  وَأَمَـرَهي  ك تَاوإ   لَهي  وكََتَبَ  ، مَكَانَهي  جَحْشٍ  بن اللّا   عَبْدَ  عَلَيْه 

ليغَ  حَتىا  الْك تَابَ  ا تيكْـر هَنا  ت" :  وَقَالَ  ، وكََذَا كَذَا  مَكَانَ  يَـبـْ ـنْ  أَحَـدإ ـير   عَلـَى أَمْحـحَاب كَ  م  ـا ، "  مَعَـكَ   الْمَس   فـَلَما
هَيمي  ، وَرَفيـول ه   للّ ا   وَطاَعَـةٌ  سََْعٌ :  قَالَ  ثيا  ، افْتَرجَْعَ  ك تَابَ الْ  قـَرَأَ   رَجيـلان   فـَرَجَـعَ  ، الْك تـَابَ  عَلـَيْه مي  وَقـَـرَأَ  الْخـَبَرَ  فَخَـبرا

ـــتـيهيمْ  وَمَضَـــى ـــوا ، بَق يـا ـــنَ  فـَلَقي ـــدْريوا وَلمَْ  ، فـَقَتـَليـــوهي  الحَْضْـــرَم يى   ابْ ـــوْمَ  َ ل ـــكَ  أَنا  يَ ـــنْ  الْيـَ ـــالَ  ، جْيَـــادَى أَوْ  رَجَـــبٍ  م   فـَقَ
سْــل م ينَ  الْميشْــر كيونَ  ــهْر   في   قـَتـَلْــتيمْ :  ل لْمي ــهْر   عَــن   يَسْــألَيونَكَ : } وَجَــلا  عَــزا  اللّاي  فــَأنَْـزَلَ  ، الْحــَرَام   الشا  ق تَــالٍ  الْحــَرَام   الشا

 . {ف يه  
مفحمـاإ قــويا الحجـة يقــارن بــين  الحــرام مـن افــتعظم القتـال في الشــهر جــاء الجـواب للمشــركين وكــلى   وقـد

وهو أمر عظيم بلا شك ، وفتنـة المسـلمين وإخـراجهم مـن ديَّرهـم وإيـذائهم ،  أمرين : القتال في الشهر الحرام
فمــا ول الإنكــار علــى القتــال في الشــهر الحــرام وغــ  فــإ ا كــان الأمــر كــذلك  أعظــم إًــاإ وأشــدُّ جرمــاإ .وهــذا 

 (!فيه وهو فتنة المسلمين وإلحاق الضرر بهم  الطر  عما هو فبب للقتال
ــذين هــم المشــركون هــم إ ــا: " (  1/205في ظــلال القــرآن )  -رحِــه الله -يقــول فــيد قطــب   مــنهم وقــع ال

  ولقــد الله فــبيل عــن النــاس لصــد كبــيرة  كــل  محــنعوا لقــد ، الحــرام وولمســجد بــه والكفــر ، الله فــبيل عــن الصــد
ــه؛ انتهكــوا ، الحــرام ولمســجد كفــروا  ولقــد،  رونيكفــ النــاس وجعلــوا ولله كفــروا  ، فيــه المســلمين فــَ وا حرمت
 ، آمنـاإ  الله جعلـه الـذي الحـرم وهـو منـه أهله وأخرجوا ، الهجرة قبل عاماإ  عشر ثلاثة طوال دينهم عن وفتنوهم
 وفتنــة،  الحـرام هرالشـ في القتـال مـن الله عنــد أكـبر منـه أهلـه وإخـراج،  قدفــيته يُترمـوا ولم بحرمتـه يأخـذوا فلـم
ــنهم عــن النــاس  في حجــتهم فســقطت الكبيرتــين هــاتين المشــركون ارتكــب وقــد.  القتــل مــن الله عنــد أكــبر دي
 ."  الحرام الشهر وحرمة الحرام البيت بحرمة التحرز

 السؤال عن الخمر والميسر : -3
                                                

هــذا الســؤال تحــت مبحــث " أمثلــة عــن أحكــام شــرعية " بنــاء علــى أن الســائل هــم المســلمون فهــم يُتــاجون معرفــة حكــم  أدرج (1)
 بمبحث " أفئلة العناد واتفتكبار ". الحقكون مالمشركين في كان من قبل  سؤالقلنا إن الالأشهر الحرم ، وأما إ ا ا القتال في
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مَا قال تعالى :  ر  قيلْ ف يه  مَـا  يَسْألَيونَكَ عَن  الْخمَْر  وَالْمَيْس  ـن ناـفْع ه  ًْيهيمَـَ أَكْـبَري م  إ ثٌْ كَب يٌر وَمَنَاف عي ل لناـاس  وَإ 
 ... . 

وقــد جــاء في فــبب نــزول هــذه الآيــة مــا رواه أبــو داود والترمــذي ومحــححه الألبــاني عــن عمــر بــن شــرحبيل أن 
ــما قــال : عمــر بــن الخطــاب  ْ  اللاهي يَــانَ  الْخمَْــر   في   لَنَــا بــَينى  ــفَاءٍ  بَـ  الْخمَْــر   عَــنْ  يَسْــألَيونَكَ }  الْبـَقَــرَة   في   الاــتِ   زَلــَتْ فـَن ـَ ش 

ر   ْ  اللاهيما  فـَقَالَ  عَلَيْه   فـَقير ئَتْ  عيمَري  فَديع يَ ،  الْآيَةَ { وَالْمَيْس  فَاءٍ  بَـيَانَ  الْخمَْر   في   لَنَا بَينى   النى سَاء   في   الاتِ   فـَنـَزَلَتْ  ش 
ــلَاةَ  تـَقْرَبيــوا تَ  آمَنيــوا الاــذ ينَ  أيَّـُهَــا يََّ }  ــتيمْ  الصا ــكَارَى وَأنَْـ ــما  قَــالَ  ثيا  عَلَيْــه   فـَقير ئَــتْ  عيمَــري  فَــديع يَ { في َ  اللاهي ــا بــَينى   في   لَنَ

يَــانَ  الْخمَْــر   ــفَاءٍ  بَـ ــَا}  الْمَائ ــدَة   في   الاــتِ   فـَنـَزَلَــتْ  ش  ــيْطاَني  يير يــدي  إ  ا ــنَكيمْ  ييوق ــعَ  أَنْ  الشا  الْخمَْــر   في   الْبـَغْضَــاءَ وَ  الْعَــدَاوَةَ  بَـيـْ
ر   تيمْ  فـَهَلْ  قـَوْل ه   إ لَى  وَالْمَيْس  تـَهيونَ  أنَْـ نَا فـَقَالَ  عَلَيْه   فـَقير ئَتْ  عيمَري  فَديع يَ { مينـْ تـَهَيـْ نَا انْـ تـَهَيـْ  .انْـ
يَسْــألَيونَكَ  والسـؤال هنــا واضــح قطعــاإ أنــه فــؤال افترشــاد وتعلُّــم ، والملاحــفي أن الله تعــالى أخــبر أنهــم  

ر   واب ولطبـع : ت ؛ لأن ـفهـل هـم يسـألون عـن ماهيتهـا أي أنهـم ت يعلمـون مـا هـي ( الجـ عَن  الْخمَْر  وَالْمَيْس 
 الخمر شيء ألفوه وعرفوه لكن السؤال عن حكمها ، فالتقدير : يسألونك عن حكم الخمر والميسر .

 –بينهمــا عــاملاإ مشــتركاإ ، ولعلــه  واقــتران الخمــر ولميســر في الســؤال واولهمــا في الجــواب يــدل علــى أن
هما من البذل والفخر ، ولعـلا ممـا يعضـد  لـك أن الآيـة الـتِ جـاءت بعـد هـذه الآيـة فيما يُدث  –والله أعلم 

أي أن الإنفاق يكـون بطيـب نفـس وتسـامح  ... وَيَسْألَيونَكَ مَاَ ا يينف قيونَ قيل  الْعَفْوَ  مباشرة هي آية الإنفاق 
لى الحاجة ، وهو ليس كالإنفاق على الميسـر ؛ لأنـه إنفـاق إلزامـي ألزمـوا بـه أنفسـهم فيمـا أقـروه وهو ما زاد ع

 من نظام محرام في المال المقامر به .
ومما هو معلـوم أن الجـواب عـن الخمـر والميسـر جـاء في هـذه الآيـة كبدايـة للتـدرج في الومحـول إلى الحكـم 

تعــالى البالغــة حيــث إن الخمــر ممــا ألفتــه العــرب ونشــأت عليــه  فكــان  لــك مــن حكمــة الله، ولتحــريم القطعــي 
الحكـيم  وهـوالحكـم متـدرجاإ ،  فكان تركهم لها جْلة واحدة فيه عسر ومشقة ؛ ولـذلك راعـى الله  لـك فجعـل

 الخبير .
 ى .ـالسؤال عن اليتام -3

ـَـال طيوهيمْ فـَـإ خْوَانيكيمْ وَاللّىي يَـعْلـَـمي وَيَسْــألَيونَكَ عَــن  الْيـَتـَـامَى قيــلْ إ مْحــلَاحٌ لهايــمْ خَــيْرٌ ... قــال تعــالى :   وَإ نْ تُي
نَ الْميصْل ح  وَلَوْ شَاء اللّىي لأعْنـَتَكيمْ إ نا اللّىَ عَز يزٌ حَك يمٌ  دَ م   .  الْميفْس 
( بسـنده عـن ابـن عبــاس 4/350) التفسـير وقـد جـاء في فـبب نـزول هـذه الآيـة مــا أورده ابـن جريـر في

لاـتِ   إ توَتَ تـَقْرَبيـواْ مَـالَ الْيَت ـيم   : لما نزلـت  رضي الله عنهما قال ـيَ  و   أَمْـوَالَ  يأَْكيليـونَ  الاـذ ينَ  إ نا  و  أَحْسَـني  ه 
ا الْيـَتَامَى اَ ظيلْمإ  طعامه، من طعامَه فعزل يتيمٌ  عنده كان  من انطلق  فَع يرإا وَفَيَصْلَوْنَ  نََرإا بيطيونه  مْ  في   يأَْكيليونَ  إ  ا
 علــيهم،  لــك فاشــتدا . يفسيـد أو يأكلــه حــتى لـه فييحــبس طعامــه مـن الشــيء يفضيــل فجعـل شــرابه، مــن وشـرابه
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 تُـالطوهم وإن خـيرٌ  لهـم إمْحـلاح قـل اليتـامى عن ويسألونك:" وجل عز الله فأنزل ، الله لرفول  لك فذكروا
 .  بشرابهم وشرابهم بطعامهم طعامهم فخلطوا ،"فإخوانكم

يــة الكــريم جــاء بــذكر )اليتــامى( بلفــفي الجمـع ، وهــذا فيــه إشــعار بِن هــذا الجــنس كثــير ، والسـؤال في الآ
 وهو يشكل قضية في مجتمعهم ، خامحة مع كثرة الحروب وكثرة القتلى .

الشـي  عطيـة فـالم في كتابـه ، وفـبب  لـك كمـا يقـول وقد جاء السؤال عن اليتامى مرتبطاإ بِفئلة قبلـه 
ويظهر اترتباط بين موضوع اليتامى والـذي قبلـه في أن الموضـوع الـذي قبلـه  ( : "148)السؤال والجواب ص

... ث يأتي موضـوع {الْعَفْـوَ  }هو السؤال عن نوعية ومقدار الإنفاق ، وجاء الجواب مرشـداإ إلى أنـه في حـدود 
عفـو ، فمـال اليتـيم اليتيم وكأنه يفيد بِنـه إ ا كـان الإنفـاق في أمـوال غـير اليتـامى ت ينبغـي أن يتعـدى حـدود ال

مــن وب أولى ، فــلا ينبغــي لوليــه أن يتعــدى حــدود الإمحــلاح لــه ، كمــا أن الســياق يعطينــا بدتلــة اتقــتران أن 
 .قترنة بها من خمر وميسر وإنفاق"اليتيم قضية اجتماعية فتطلب النظر فيها ، كتلك القضايَّ الم

 ض :ـالسؤال عن المحي -4

ــي   وَتَ تـَقْرَبيــوهينا حَــتىاَ وَيَسْــألَيونَكَ عَــن   قـال تعــالى :  ـوَ أَ إى فــَاعْتَز ليواْ النى سَــاء في  الْمَح  ــي   قيــلْ هي  الْمَح 
نْ حَيْثي أَمَركَيمي اللّىي إ نا اللّىَ يُي بُّ التـاوااب يَن وَيُي بُّ الْمي   .  تَطَهى ر ينَ يَطْهيرْنَ فَإ َ ا تَطَهارْنَ فَأْتيوهينا م 

زول هـذه الآيـة مـا رواه الإمـام أحِـد في مسـنده وأبـو داود في فـننه ومحـححه الألبـاني عـن وقد جاء في فـبب نـ
ـــودي  كَانــَـتْ   قـــال : أنـــس بـــن مالـــك  هيمْ  امْـــرَأَةٌ  حَاضَـــتْ  إ َ ا الْيـَهي ـــنـْ ـــا وَلمَْ  ييشَـــار بيوهَا وَلمَْ  ييـؤَاك ليوهَـــا لمَْ  م  عيوهَ  في   يجيَام 

ــئ لَ ،  الْبـيييــوت   ُّ  فَسي ــأنَْـزَلَ  َ ل ــكَ  عَــنْ   الناــبي  ــي    عَــنْ  وَيَسْــألَيونَكَ }  تـَعَــالَى  اللّاي  فَ ــوَ  قيــلْ  الْمَح  ــأَمَرَهيمْ ،  { أَ إى هي  فَ
ــولي  ــنا  يَكيونيــوا وَأَنْ  وَييشَــار بيوهينا  ييـؤَاك ليــوهينا  أَنْ   اللّا   رَفي ــلا   يَـفْعَليــوا وَأَنْ  الْبـيييــوت   في   مَعَهي  النى كَــاحَ  خَــلَا  مَــا شَــيْءٍ  كي
ئإا يَدعََ  أَنْ  يير يدي  مَا الْيـَهيودي  الَتْ فـَقَ   إ لَى  حيضَيْرٍ  بْني  وَأيفَيْدي  ب شْرٍ  بْني  عَباادي  فَجَاءَ :  قَالَ !  ف يه   خَالَفَنَا إ تا  أَمْر نََ  م نْ  شَيـْ

ي    في   نَـنْك حيهينا  أَفَلَا  اللّا   رَفيولَ  يََّ :  وَقَاتَ  ب ذَل كَ  فَأَخْبَراَهي   اللّا   رَفيول    حَـتىا   اللّا   رَفيول   وَجْهي  فـَتَمَعارَ (  الْمَح 
مَا غَض بَ  قَدْ  أنَاهي  ظنَـَناا هيمَا فـَقَامَا،  عَلَيْه  ـَا في    اللّا   رَفيـولي  فَأَرْفَلَ  لَبٍَ  م نْ  هَد ياةٌ  فَافْتـَقْبـَلَتـْ  فـَعَل مَـا فَسَـقَاهِيَا أثََر هِ 
مَا يَـغْضَبْ  لمَْ  أنَاهي   . عَلَيْه 

ن أجـل أن تنفـر النفـوس والملاحفي في جواب السؤال عن المحي  أنـه قـدم العلـة علـى الحكـم ؛ و لـك مـ
عثيمـين  لشـي  ابـنل قبل أن ييعلم الحكم به ، فتكون بذلك مهياأة لقبـول الحكـم كمـا  كـر  لـك امن هذا الفع

 .( 45في )تفسير فورة البقرة ص
. والأ ى {أَ إى}في القـرآني حيـث عـبر عـن الحـي  بِنـه نلحـفي براعـة اللفـ {أَ إى}وعند التأمل في لفـفي 

وت شـك أن   ، ( 4/375الـدم )تفسـير الطـبري : عند بع  المفسرين يعـني : القـذارة والنـ  ، وعنـد بعضـهم 
 كلا الأمرين أ ى للرجل أو للمرأة فيما لو وقع جْاع حال الحي  .
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لأنـه جْـع في هـذه الآيـة بـين التطهـر  وممـا يلاحـفي في جـواب هـذا السـؤال أيضـاإ حسـن أفـلوب القـرآن ؛
وهي طهارة وطنة ، وقوله تعـالى  يُي بى التـىوىاب يَن  المعنوي الباطني ، والتطهر الحسيى الظاهري ؛ لقوله تعالى : 

 :  َتَطَهىر ين  ( .66وهي طهارة ظاهرة ، قاله الشي  العثيمين )تفسير البقرة ص  وَيُي بى الْمي
  الأطعمة :السؤال عن الحلال من  -5

نَ الْجوََار ح  ميكَلى ب ـيَن تيـعَلى   قال تعالى :  لا لَكيمي الطايى بَاتي وَمَا عَلامْتيم مى  لا لَهيمْ قيلْ أيح  ميـونَهينا يَسْألَيونَكَ مَاَ ا أيح 
 . يْه  وَاتاـقيواْ اللّىَ إ نا اللّىَ فَر يعي الحْ سَاب  مم اا عَلامَكيمي اللّىي فَكيليواْ مم اا أَمْسَكْنَ عَلَيْكيمْ وَا كْيريواْ افْمَ اللّى  عَلَ 

أمـرنَ  "وقد جاء في فبب نزول الآية ما رواه الحـاكم في المسـتدرك ومحـحح إفـناده عـن أبي رافـع قـال : 
 فـأنزل ( بقتلهـا أمرت التِ الأمة هذه من لنا أحل ما ، الله رفول يَّ:  الناس فقالبقتل الكلاب  رفول الله 

 . ... مكلبين الجوارح من علمتم وما ، الطيبات لكم أحل قل لهم أحل ما ا يسألونك   الله
وهذه الآية الكريمة التِ جاءت جواوإ لسؤال عن الحلال من الأطعمة جاءت في غايـة الإعجـاز ؛ حيـث 

 اشتملت على عدد من المعاني في عبارات موجزة بديعة النظم .
،  {امَـا َ }ة عـنهم فيـه اـول وعمـوم حيـث ورد بصـيغة مـن محـيغ العمـوم والسؤال الذي أورده الله حكاي

تقــدم مــن  أاــل فــؤال وأعــم جــواب ولنســبة لمــافهــو ، {الطىيـىبَــاتي }وجــاء الجــواب كــذلك عامــاإ وــنس العمــوم 
الحـرام ، فـالحلال  ر  الحـلال مـني  ، وبهذا الجـواب عيـالأفئلة التِ كانت عن الأهلة أو الشهر الحرام أو المح
الخبائـث ، وهـي قاعـدة  هـو كـل مـا لم يكـن مـن الطيبـات وهـي هو كل الطيبات ، وبمفهوم المخالفـة فـإن الحـرام
 عامة تغني عن كثير من التفصيلات والتقافيم .

 ال :ـالسؤال عن الأنف -6

 وَأَمْحـل حيواْ َ اتَ ب يْـن كيمْ وَأَط يعيـواْ يَسْألَيونَكَ عَن  الأنَفَال  قيل  الأنَفَالي للّ ى  وَالرافيـول  فـَاتاـقيواْ اللّىَ  :  قال تعالى
ن ينَ   .  اللّىَ وَرَفيولَهي إ ن كينتيم مُّؤْم 

نزلـت فيا أربـع  قـال : " جاء في فـبب نـزول هـذه الآيـة مـا رواه مسـلم في محـحيحه عـن فـعد بـن أبي وقـاص 
ا  ب ــه   أتََــىآيَّت أمحــبت فــيفاإ  ــولَ  يََّ : فـَقَــالَ   الناــ   ــه  ن ـَ اللّا   رَفي ــامَ  ثيا . " ضَــعْهي  " فـَقَــالَ . فى لْن ي ــهي  فـَقَــالَ  قَ ُّ  لَ    الناــ  

ــنْ  ضَــعْهي " ــهي  حَيْــثي  م  ــامَ  ثيا . " أَخَذْتَ ــولَ  يََّ  نَـفى لْن يــه   فـَقَــالَ  قَ ــولَ  يََّ :  فـَقَــالَ  فـَقَــامَ . "  ضَــعْهي  " فـَقَــالَ . اللّا   رَفي  اللّا   رَفي
ُّ  لَهي  فـَقَالَ  لَهي  اءَ غَنَ  تَ  كَمَنْ   أأَيجْعَلي  نَـفى لْن يه             الآيـَةي  هَذ ه   فـَنـَزَلَتْ  قَالَ . " أَخَذْتَهَ  حَيْثي  م نْ  ضَعْهي  : "  النا  

 . ..يَسْألَيونَكَ عَن  الأنَفَال  قيل  الأنَفَالي للّ ى  وَالرافيول  
ل يـوم بـدر : " مـن أتـى قـا ( فبب نزول أعـم مـن هـذا وهـو أن النـبي 3/323وقد  كر البغوي في تفسيره )

 الشـبان إليه تسارع التقوا فلما ،"كذا  فله أفيرا أفر ومن كذا  فله قتيلا قتل ومن كذا  النفل منمكان كذا فله 
 ،  النـبي لهـم جعـل مـا يطلبـون جـاءوا المسـلمين على الله فتح فلما الرايَّت، عند الناس ووجوه الشيوخ وأقام
 عمـرو بـن اليسـر أبـو وقـام دوننـا، ولغنـائم تـذهبوا فـلا إلينـا، تنحـزتم زمتمانهـ ولـو لكـم ردءا كنا:  الأشياخ فقال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
19 

 كـذا  فلـه أفـيرا أفـر ومـن كـذا  فله قتيلا قتل من أن وعدت إنك الله رفول يَّ: فقال فلمة بني أخو الأنصاري
 مـا الله فـولر  يَّ والله: فقـال عنـه الله رضـي معـا  بـن فعد فقام فبعين، منهم وأفرنَ فبعين منهم قتلنا قد وإنَ
 فيعطـف مصـافك نعـري أن كرهنـا  ولكـن العـدو، عـن جب وت الأجر في زهادة هؤتء طلب ما نطلب أن منعنا
 كثـير  النـاس إن الله رفـول يَّ: فـعيد وقـال.   الله رفـول عنهمـا فـأعرض فيصـيبوك، المشـركين مـن خيـل عليه

 عـن يسـألونك : زلتـفنـ شـيء، كبـير  لأمحـحابك يبقـى ت  كرت الذين  هؤتء تعط فإن  لك، دون والغنيمة
 . ... الأنفال

المذكورة ، فقيل : هي الغنائم ، وقيل : هي ما يعطيه الإمـام   الأنْـفَال  وقد اختلف المفسرون في معنى 
لمــن أراد مــن فــيف أو فــرس ، وقيــل : الخمــسي ، وقيــل : مــا شــذا مــن أمــوال المشــركين إلى المســلمين كــالفرس 

 ( .6/28)البحر المحيط : بق وقيل غير  لك . انظر الغائر والعبد الآ
 والسؤال هنا في الآية هل هو فؤال افتخبار ليعرفوا الجواب ، أم هو فؤال طلب يبغون به الغنيمة(

( ، فأمـا إن كـان فـؤال افـتخبار فهـو ظـاهر في 3/325قوتن لأهـل العلـم  كرهِـا البغـوي في تفسـيره )
ـنْ( . وقيـل  ( الأنْـفَال   نميَسْألَيونَكَ ) كون التقدير النظم . وأما إن كان فؤال طلب في فتكـون )عـن( بمعـنى )م 
 ( وهي قراءة ابن مسعود . يسألونك الأنفالَ  : هي حر  محلة ، فيكون التقدير : )

والقوتن محتملان ويمكـن الجمـع بينهمـا بِن يقـال : هـم يسـألون عـن تقسـيم الأنفـال ليعرفـوا مـا يريدونـه 
 ؤالهم عنها إ ا يسألونها لكن بعد أن يعرفوا حكم الله فيها .منها فكأنهم بس

أي : حكمهـا وتصـريفها لله ولرفـوله   قيـل  الأنفَـالي للّى  وَالرىفيـول   وقد جاء الجواب هنا مـوجزاإ ٍتصـراإ 
 ك بمــا هــو أهــم وأولى مــن  لــك وهــو إمحــلاح مــا بيــنهم ونبــذ الشــحناء والخــلا  ، ث يأتي الســياق بعــد  لــ
معركة بـدر علـى فهم وإن انتصروا في  ... فَاتىـقيواْ اللّىَ وَأَمْحل حيواْ َ اتَ ب يْن كيمْ  تخامحم فجاء الأمر بتقواه ، وال

الأعداء لكن بقي أن ينتصروا على ما هو أعظم مـن  لـك وهـي حظـوظ الـنفس وشـهواتها وهـذا هـو اتنتصـار 
افـتمر السـياق في الأمـر بطاعـة الله  دة الـدارين . ثلنصـر وفـازوا بسـعاالحقيقي ، فإ ا حققوه فقـد افـتكملوا ا
ولــذلك ، تصــديقاإ بموعــوده وتزيــدهم الآيَّت إيمــانَإ بــه و ، ل خشــية لله هــورفــوله وبيــان محــفات المــؤمنين وأنهــم أ

إلى آخــر  لــك مــن الصــفات الــتِ تتــابع  كرهــا في الآيَّت ، وبعــد  لــك كلــه جــاء ...التوكــل عليــه  فهــم دائمــو
ـــأَنى للّى  خمييسَـــهي  فـــال بقولـــه التفصـــيل في الأن ـــن شَـــيْءٍ فَ ــَـا غَن مْـــتيمْ مى ـــوَا أَ ى ـــأت   وَاعْلَمي فتكـــون النفـــوس قـــد تهي

 وافتعلت عن شهواتها فجاء قبولها بحكم الله وتقسيمه للأنفال .
 

 

 تكبارـرابعاً : أسـئلة العناد والاس
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ومكــابرة  معانـدةإ  ، ويسـألها أمحـحابهاوهـذه تكـون مـن المشـركين وأهــل الكتـاب وأقـوام الأنبيـاء الســابقين 
 وتعجيزاإ لأنبيائهم .

 وجواب هذه الأفئلة يأتي غالباإ مسكتاإ مفحماإ لهؤتء القوم . ومن أمثلة هذه الأفئلة :
 قصة تنصيب طالوت ملكاً . – 1

َ إ فْرَائ يلَ م ن بَـعْد  ميوفَىَ إ ْ  قَ  قال تعالى :  ى لهىيمي ابْـعَثْ لَنَا مَل كاإ نىـقَات لْ في  أَلَمْ تـَرَ إ لَى الْمَلإ  م ن بَني  اليواْ ل نَبي 
تيمْ إ ن كيت بَ عَلَيْكيمي الْق تَالي أَتى تيـقَات ليواْ قَاليواْ وَمَا لَنََ أَتى نيـقَات لَ  في  فَب يل  اللّى  وَقـَدْ أيخْر جْنـَا  فَب يل  اللّى  قَالَ هَلْ عَسَيـْ

نََئ نَا ف ـَ لظىال م ينَ م ن د يََّر نََ وَأبَْـ هيمْ وَاللّىي عَل يمٌ و  مي الْق تَالي تـَوَلىوْاْ إ تى قَل يلاإ مىنـْ ( وَقَالَ لَهيمْ نبَ ـيـىهيمْ 246) لَمىا كيت بَ عَلَيْه 
لْـ لْمي نَا وَنَحْـني أَحَـقى و  نْـهي وَلَمْ ييــؤْتَ فَـعَةإ مىـنَ إ نى اللّىَ قَدْ بَـعَثَ لَكيمْ طاَليوتَ مَل كاإ قَاليوَاْ أَنّىَ يَكيوني لَهي الْميلْكي عَلَيـْ ك  م 

ـعٌ عَل ـيمٌ الْمَال  قَالَ إ نى اللّىَ امْحطَفَاهي عَلـَيْكيمْ وَزاَدَهي بَسْـطَةإ في  الْع لْـم  وَالجْ سْـم  وَاللّىي ييــؤْتي  ميلْكَـهي مَـن يَ  شَـَءي وَاللّىي وَاف 
(247)   . 

ــافســؤالهم }  نَ ــكي عَلَيـْ ــهي الْميلْ ــوني لَ فــؤال اعــتراض وافــتكبار ، ولــيس لهــم حــق في طرحــه بــدليل { أَنّىَ يَكي
{ وتشـك إ نى اللّىَ امْحطَفَاهي عَلـَيْكيمْ  { ، ولهذا جاء الجواب مسكتاإ }وَلَمْ ييـؤْتَ فَعَةإ مىنَ الْمَال   تعليلهم السا ج }

ـوَ اللىط يـفي الْخبَ ـيري  أَتَ يَـعْلـَمي مَـنْ خَلـَقَ  أن امحطفاء الله خير من امحـطفائكم أنـتم ؛ لأنـه العـالم القـه   . ث   وَهي
 . وَاللّىي ييـؤْتي  ميلْكَهي مَن يَشََءي  لك من شأن الله يؤتيه من يشاء وينـزعه عمن يشاء ، ولذلك قال لهم : إن المي 

 سؤال المشركين إنزال القرآن على رجل ذي حسب ومال : -2

 .  آني عَلَىَ رَجيلٍ مىنَ الْقَرْيَـتَيْن  عَظ يمٍ وَقَاليواْ لَوْتَ نيـزىلَ هَذَا الْقيرْ  قال تعالى : 
لــَوْتَ نيـــزىلَ هَــذَا الْقيــرْآني  { أي كالمعترضــين علــى الــذي أنزلــه تعـالى  لــَوْتَ نيــزىلَ  قـال ابــن كثــير : " قــولهم }
مـن القـريتين " . وهـذا  يعني : هلا كان إنزاله على آخـر كبـير عظـيم في أعيـنهم  عَلَىَ رَجيلٍ مىنَ الْقَرْيَـتَيْن  عَظ يمٍ 

ـميونَ رَحِْـَةَ ربَىـكَ  هو عين اتعتراض على حكـم الله وامحـطفائه ، ولهـذا جـاء الجـواب كـذلك مسـكتاإ  ـمْ يَـقْس  أَهي
يَا  نْـ نـَهيمْ مىع يشَـتـَهيمْ في  الْحيَـَاة  الـدى فهـو أمـر الله إ اإ وت حـق لأحـدٍ كائنـاإ مـن كـان اتعـتراض علـى  نَحْني قَسَمْنَا بَـيـْ

 قديره فبحانه .ت
 سؤال المشركين جعل الرسول ملكاً من الملائكة : -3

نـيوَاْ إ ْ  جََءَهيمي الْهيدَىَ إ تى أَن قَاليوَاْ أبََـعَثَ اللّىي بَشَراإ رىفيوتإ  قال تعالى :  قيل  (94) وَمَا مَنَعَ النىاسَ أَن ييـؤْم 
 .  يَن لَنـَزىلْنَا عَلَيْه م مىنَ السىمََء  مَلَكاإ رىفيوتإ لَوْ كَانَ في  الأرْض  مَلآئ كَةٌ يَمْشيونَ ميطْمَئ نى 

وهذا ضرب من الحماقة ؛ لأنه لو كـان الرفـول ملكـاإ تعترضـوا وقـالوا : هـذا ملـك فكيـف تريـدون منـا 
وَلـَوْ  أن نفعل مثله ونقتدي به ، وهو قد جبـل علـى الطاعـة وت يعـر  المعصـية (! ، ولهـذا قـال جـل شـأنه : 

عََلْنَاهي رَجيلاإ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْه م مىا يَـلْب سيونَ جَعَلْنَ   .   اهي مَلَكاإ لجى
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قيــل لَــوْ كَــانَ في   وقــد رد الله علــيهم في الآيــة الــتِ أرادوا فيهــا أن يكــون الرفــول ملكــاإ وــواب قــاطع : 
، أي لو كان عماار الأرض ملائكة لما   َء  مَلَكاإ رىفيوتإ الأرْض  مَلآئ كَةٌ يَمْشيونَ ميطْمَئ نىيَن لَنـَزىلْنَا عَلَيْه م مىنَ السىمَ 

 أرفلنا إليهم إت ملكاإ من جنسهم ؛ ليقتدوا به ، وليتوافق مع فطرتهم التِ فطروا عليها .
 

 خامساً : أسـئلة التثـبيت واليـقين

 الطمأنينـة والتثبيـت افتفهامية وت افتفتائية عن حكمٍ مجهول ، ولكنهـا تأتي رغبـة في قد ت تأتي الأفئلة
 وزيَّدة اليقين ، وتجديد الإيمان برب العالمين . ومن أمثلة هذا النوع :

 رب ه عن كيفية إحياء الموتى . –عليه السلام  –سؤال إبراهيم الخليل  -1

ــ قــال تعــالى :  ــالَ أَوَلَمْ تيـ يمي رَبى أَر ني  كَيْــفَ تحيْي ـــي الْمَــوْتَىَ قَ ــرَاه  ــالَ إ بْـ ــىَ وَلَـــك ن لىيَطْمَــئ نى وَإ ْ  قَ ؤْم ن قَــالَ بَـلَ
ــزْءإا ثيى ادْعي  ــلى جَبـَلٍ مىــنـْهينى جي ــذْ أَرْبَـعَــةإ مىــنَ الطىـيْر  فَصيــرْهينى إ لَيْــكَ ثيى اجْعَــلْ عَلَــىَ كي ــنى يأَْت ينَــكَ فَــعْياإ قـَلْـبي  قــَالَ فَخي هي

 .   وَاعْلَمْ أَنى اللّىَ عَز يزٌ حَك يمٌ 
{ فالهــد  زيَّدة الطمأنينـــة وَلــَــك ن لىيَطْمَــئ نى قـَلْـــبي   }:مغـــزاه و لــك في قولــه  وفــؤال إبــراهيم هنـــا واضــح

 { .أَوَلَمْ تيـؤْم ن قَالَ بَـلَىَ  والإيمان والتصديق على وجود أمحله ، ولهذا لما فأله الله تعالى }
 عن كيفية إحياء الله للقرية الخراب :-عليه السلام  –سؤال عزير  -2

ــَا أَوْ   قــال تعــالى :  ــهَا قَــالَ أَنّىَ يُيْي ـــي هَـــذَ ه  اللّىي بَـعْــدَ مَوْته  ــيَ خَاو يــَةٌ عَلَــىَ عيريوش  كَالىــذ ي مَــرى عَلَــىَ قـَرْيــَةٍ وَه 
ــوْمٍ قَــالَ بَــل لىب ثْــتَ  ــتَ قَــالَ لَب ثْــتي يَـوْمــاإ أَوْ بَـعْــَ  يَـ ــالَ كَــمْ لَب ثْ ئَــةَ عَــامٍ ثيى بَـعَثَــهي قَ ــةَ عَــفَأَمَاتَــهي اللّىي م  ئَ ــانْظيرْ إ لَىَ  م  امٍ فَ
َار كَ وَل نَجْعَلـَكَ آيـَةإ ل لنىـاس  وَانْظيـرْ إ لَى الع ظـَام  كَيْـ ـزيهَا ثيى نَكْسيـوهَا طَعَام كَ وَشَرَاب كَ لَمْ يَـتَسَنىهْ وَانْظيرْ إ لَىَ حِ  فَ نيـنْش 

 .   يرٌ لَحمْاإ فـَلَمىا تـَبَينىَ لَهي قَالَ أَعْلَمي أَنى اللّىَ عَلَىَ كيلى شَيْءٍ قَد  
ــَا  ولم يكــن فــؤاله } –علــى الــراجح مــن أقــوال المفســرين  – وعزيــر نــبيه  ــدَ مَوْته  ـــذَ ه  اللّىي بَـعْ  {أَنّىَ يُيْي ـــي هَ

 فؤال إنكار لقدرته تعالى ؛ بل لمجرد افتعظام ما رأى ت شكاإ في قدرة الله .
 سؤال الحواريين إنزال مائدة من السماء : -3

نـَا مََئ ـدَةإ مىـنَ السىـمََء  إ ْ   قال تعالى :  قَالَ الْحوََار يىونَ يَع يسَـى ابـْنَ مَـرْيَمَ هَـلْ يَسْـتَط يعي ربَىـكَ أَن ييـنـَـزىلَ عَلَيـْ
ن ينَ  تيم مىؤْم  نـْ هَا وَتَطْمَئ نى قيـليوبيـنَا وَنَـعْلَمَ أَن قَدْ مَحدَ 112) قَالَ اتىـقيواْ اللّىَ إ ن كي نـْ كيلَ م  قـْتـَنَا وَنَكيـونَ ( قَاليواْ نير يدي أَن نّىْ

نَ الشىاه د ينَ  هَا م  يـداإ 113) عَلَيـْ نـَا مََئ ـدَةإ مىـنَ السىـمََء  تَكيـوني لَنـَا ع  ( قَالَ ع يسَى ابـْني مَـرْيَمَ اللىهيـمى ربَىـنـََ أنَـز لْ عَلَيـْ
ر نََ وَآيَةإ مىنْكَ وَارْزيقـْنَا وَأنَتَ خَيْري الرىاز ق ينَ  ـنكيمْ  ( قَالَ اللّىي 114) لأوىل نَا وَآخ  اَ عَلـَيْكيمْ فَمَـن يَكْفيـرْ بَـعْـدي م  إ نيى مينـَزىلهي
 .   فَإ نيىَ أيعَذىبيهي عَذَاوإ تى أيعَذىبيهي أَحَداإ مىنَ الْعَالَم ينَ 

الله  والحواريـون مــن محــلحاء بـني إفــرائيل فلــيس فـؤالهم تشــكيكاإ في محــدق نبـوءة عيســى ، وت في قــدرة
اتىـقيـواْ اللّىَ إ ن  الإيمـان ، ولهـذا لماـا افـتعظم عيسـى عليـه السـلام فـؤالهم فقـال : }تعـالى ، وإ ـا زيَّدة في اليقـين و 
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ن ينَ  تيم مىؤْم  نـْ هَـا وَتَطْمَـئ نا قيـليوبيـنـَا وَنَـعْلـَمَ أَن قـَدْ مَحـدَقـْتـَنَا { أجابوه بما يدل على إيمانهم  كي نـْ ـلَ م  كي }قَاليواْ نير يـدي أَن نّاْ
نَ الشا  هَا م   . { اه د ينَ وَنَكيونَ عَلَيـْ
مـن  جْعٌ  هالله وإ ا توجيه الكلام على ما  كر  قدرة{ فليس تشكيكاإ في هَلْ يَسْتَط يعي ربَىكَ  وأما قولهم }

 المفسرين يكون على أحد الوجوه التالية :
أحــدها : أن معــنى اتفــتطاعة ) الإمكــان( ، أي هــل يمكــن أن ينـــزل علينــا مائــدة مــن الســماء ، و لــك 

 على غير العادة ، ولم يطلبه أحد قبلهم ، فهم مستبعدون أن الله يجيب طلبهم هذا .لأنه فؤال 
ـــق ل –عليـــه الســـلام  –وأمـــا إضـــافتهم لفـــفي )الـــرب( لعيســـى  شـــدة الرغبـــة فهـــو تكـــريم لعيســـى وتحقي

عليـه  –ى ـتجابة الله لعيســوفـرعة افـ –عـز وجـل  –إجابتهم طلبهم ؛ لأنهم يعلمون قوة محلة عيسـى بربـه  في
 أكثر منهم .  –لام الس

 الجميع . : " اللهم ربا جبرائيل وميكائيل ... " مع أنه رب ونظير هذا ما جاء في الدعاء
الثاني : أن المقصود هل تستطيع يَّ عيسى أن تسأل ربك ...،ويؤيد هذا قـراءة } هـل تسـتطيع رباـك { 

 ، أي : فؤاله .
لتثبـت واليقـين أن الجـواب جـاء مفصـلاإ شـاملاإ والملاحفي في الإجاوت السابقة التِ جاءت علـى قصـد ا

 فيه الدليل العملي والبرهان الساطع على قدرة الله تعالى ؛ لأن المقام يتطلب  لك .
 
 

 سادساً : أسـئلة التفخيـم والتهويـل

، حيـــث يصـــا  الكـــلام في أفـــلوب افـــتفهام ت يـــراد منـــه  وهـــذا أفـــلوب مـــن أفـــاليب البلاغـــة العربيـــة
ن المسؤول عنـه لـيس في علـم المسـؤول ولـيس بوفـعه الإجابـة عنـه ، ولكـن يوجـه إليـه السـؤال الجواب ؛ بل لأ

 إظهاراإ لعجزه ، وبيانَإ لفخامة المسؤول عنه وعظم شأنه وتهويل أمره . ومن أمثلة  لك .
 .  ( وَمََ أَدْراَكَ مَا الْحاَقىةي 2)مَا الْحََقىة ( 1) الْحاَقىةي  قوله تعالى :  -1
 .  وَمََ أَدْراَكَ مَا الْقَار عَةي  (2( مَا الْقَار عَةي )1الْقَار عَةي ) :  قوله تعالى -2

لَة  الْقَدْر    قوله تعالى :  -3 لَةي الْقَدْر  1) إ نَا أنَزَلْنَاهي في  لَيـْ  . ( وَمَا أَدْراَكَ مَا لَيـْ

رَار  لَف ي ع لى يى يَن ) قوله تعالى :  -4  . وَمَا أَدْراَكَ مَا ع لى يُّونَ   (18كَلاا إ نا ك تَابَ الْأبَْـ

 والملاحفي في الآيَّت السابقة أن السؤال جاء لأحد غرضين :
 الأول : التهويل من شأن المسؤول عنه كما في الآية الأولى والثانية .

 الثاني : تفخيم شأنه كما في الآية الثالثة والرابعة .
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 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
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